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سورة هود

حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بِسْمِ اللَّه الره
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سورة هود

ءَاياَتهُُ ثمُ أحُْكِمَتْ كِتاَب  الر  
لتَْ مِن لهدُنْ  بيِفصُ ِ ََ (1)ر   حَكِيم  
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سورة هود

 َ نْهُ   إنِهنىِ لَ ألََّه تعَْبدُُواْ إِلَّه اللَّه كمُ م ِ
(2)نذَِير  وَ بشَِير  
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سورة هود

وبوُاْ إلِيَْهِ تُ ثمُ بهكمُ و أنَِ اسْتغَْفِرُواْ رَ 
تاَعًا حَ  سَناً إلِىَ أجََل  يمَُت ِعْكُم مه
ى وَ يؤُْتِ كُله  سَمًّ ضْلهَُ   ذِى فضَْل  فَ مُّ
افُ عَليَْ وَ إنِ توََلهوْاْ فإَنِى   ََ كمُ أَ

(3)عَذَابَ يوَْم  كَبيِر  
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سورة هود

ِ مَرْجِعكُ كلُ وَ هُوَ عَلىَ مُ إلِىَ اللَّه
(4)ء  قدَِير  شىَ 
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سورة هود

مْ يثَنْوُنَ صُ  فوُاْ دُورَهُمْ لِيسَْ ألَََّ إنِهُّ َْ تَ
ابهَُمْ غْشُونَ ثيَِ مِنْهُ  ألَََّ حِينَ يسَْتَ 
ونَ    إنِههُ وَ مَا يعُْلِنوُنَ يعَْلمَُ مَا يسُِرُّ

دُ  (5)ورِ عَلِيمُ  بذَِاتِ الصُّ
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سورة هود

رْضِ إِلَّه وَ مَا مِن دَابهة  فىِ الَْ 
ِ رِزْقهَُا وَ  هَا  يعَْلمَُ مُسْ عَلىَ اللَّه تقَرَه

 فىِ كِتاَب  وَ مُسْتوَْدَعَهَا  كُل  
بيِن   (6)مُّ
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سورة هود

لقََ السهمَاوَ  ََ اتِ وَ الْرَْضَ وَ هُوَ الهذِى 
رْشُهُ عَلىَ الْمَاءِ فىِ سِتهةِ أيَهام  وَ كَانَ عَ 

لْتَ سَنُ عَمَلًً  وَ لئَنِ قُ لِيبَْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْ 
بْعوُثوُنَ مِن بعَْ  لنَه دِ الْمَوْتِ ليَقَوُإِنهكُم مه
بِين  الهذِينَ كَفرَُواْ إِنْ هَاذَا إِ  (7)لَّه سِحْر  مُّ
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سِتَّةِ أَيَّامٍ

لَ  ََ ُ الهذي  قَ السهماواتِ وَ إِنه رَبهكُمُ اللَّه
عَلىَ  اسْتوَىسِتهةِ أيَهام  ثمُه الْرَْضَ في

اً وَ هارَ يطَْلبُهُُ حَثيثالْعرَْشِ يغُْشِي اللهيْلَ النه 
رات  بِأمَْرِ الشهمْسَ وَ الْقمََرَ وَ النُّجُو هَ هِ مَ مُسَ

لْقُ وَ الْمَْرُ تبَ ََ ُ رَبُّ ألََّ لهَُ الْ ارَكَ اللَّه
الْعالمَينَ 

54: الأعراف 
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سِتَّةِ أَيَّامٍ

ُ الهذ لقََ السهماواتِ وَ إِنه رَبهكُمُ اللَّه ََ ي 
ام  ثمُه اسْتوَىسِتهةِ أيَه الْرَْضَ في

لْمَْرَ ما مِنْ عَلىَ الْعرَْشِ يدَُب رُِ ا
ُ رَبُّكُمْ  شَفيع  إِلَّه مِنْ بعَْدِ إِذْنِهِ ذلِكُمُ اللَّه

رُونَ فاَعْبدُُوهُ أَ فلًَ تذََكه 

3: يونس 
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سِتَّةِ أَيَّامٍ

لقََ السهماواتِ وَ  ََ  الْرَْضَ الهذي 
 أيَهام  ثمُه سِتهةِ وَ ما بيَْنهَُما في

حْمنُ عَلىَ الْعرَْشِ ااسْتوَى لره
بيراً  ََ فسَْئلَْ بهِِ 

59: الفرقان 
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سِتَّةِ أَيَّامٍ

لقََ السهم ََ ُ الهذي  اواتِ وَ الْرَْضَ اللَّه
توَىيهام  ثمُه اسْ سِتهةِ أَ وَ ما بيَْنهَُما في

نْ دُونِهِ مِنْ عَلىَ الْعرَْشِ ما لكَُمْ مِ 
 تتَذََكهرُونَ وَلِي   وَ لَّ شَفيع  أَ فلًَ

4: السجدة 
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سِتَّةِ أَيَّامٍ

لقَْناَ السه  ََ رْضَ مَاوَاتِ وَ الَْ وَ لقَدَْ 
وَ مَا تهةِ أيَهام  سِ وَ مَا بيَْنهَُمَا فِي 

﴾38مَسهناَ مِنْ لغُوُب  ﴿

سورةُ ق
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سِتَّةِ أَيَّامٍ

لقََ السهمَاوَاتِ  ََ  وَ الْرَْضَ فيِهُوَ الهذِي 
لمَُ مَا ى عَلىَ الْعرَْشِ يعَْ ثمُه اسْتوََ سِتهةِ أيَهام  

رُجُ مِنْهَا وَ مَ يلَِجُ فيِ الْرَْضِ وَ مَا يَ  ا َْ
وَ عْرُجُ فِيهَا وَ هُ ينَْزِلُ مِنَ السهمَاءِ وَ مَا يَ 

ُ بِمَا تعَْمَلُ مَعكَُمْ أيَْنَ مَا كُنْتمُْ وَ  ونَ بصَِير  اللَّه
﴿4﴾

الحديدسورة 
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
أهما اخبر اللَّه تعالى أنه خلق السماوات و الأرض و أنش•

في ستة ايام، و انما خلقهما في هذا المقدار من  الممنا 
   مع قدرته ا  يخلقهما في أقن  من  لمنل البلنر ل بن
منا بذلك ا  الأمور جارية في التدب ر علنى مههنا ، و ل

علم في ذلك م  ملالل الخلنق من  جهنة اقت نا  ا  
 ر عنالم يهشأها على ترت ب يدل على انها كانت ع  تدب

.بها قب  فعلها مث  سائر الافعال المحكمة

451: ، ص5التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى المْاءِ
خلق معهاه انه« وَ كا َ عَرْشُهُ عَلَى الْما ِ لِ َبْلُوَكُمْ»و قوله •

ض الخلق و دبر الامر ل ظهر احسا  المحس ، لأنه الغنر
. الذي يجري بالفع  ال ه

و في وقوف العرش على الما ، و الما  على غ نر قنرار•
.أعظم للاعتبار لم  أمع  الهظر و استعم  الفكر

451: ، ص5التبيان في تفسير القرآن، ج
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
ة أيام، ما مقدارة مقدار ست« فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ»و المراد بقوله •

  لأنه لم يك  ههاك ايام تعد، لا  ال وم عبارة عمنا بن 
.طلوع الشمس و غروبها

451: ، ص5التبيان في تفسير القرآن، ج
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لِيَبْلُوَكُمْ
ي المختبر معهاه ل عاملكم معاملة المبتل« ل بلوكم»و قوله •

سنب مظاهرة في العدل لئلا يتوهم أنه يجازي العبناد بح
.ما في المعلوم أنه يكو  مههم قب  أ  يفعلوه

451: ، ص5التبيان في تفسير القرآن، ج
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أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
  ف ه دلالة علنى أننه يكنو« أَيُّكُمْ أَحْسَ ُ عَمَلًا»و قوله •

فع  حس  أحس  م  فع  حس  آخر لا  لفظنة أفعن 
 س و لا يجوز ترك ذلك الا لدل  ، و لن. حق قتها ذلك

.هاهها ما يوجب الانلراف عهه

451: ، ص5التبيان في تفسير القرآن، ج
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قُوولَنَّ وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

ولَ َّ وَ لَئِ ْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُو َ مِ ْ بَعْندِ الْمَنوْتِ لَ َقُن»و قوله •
إعلام من  اللَّنه تعنالى« الَّذِي َ كَفَرُوا إِ ْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِ  ٌ

منوتكم و لهب ه انه لو قال لهؤلا  الكفار ا  اللَّه يبعثكم بعند
لن س هنذا القنول الا سنحر: يجازيكم على أعمالكم لقالوا

.  ظاهر
يعهنو  الهبني ىنلى اه-ل س هنذا أراد ( ساحر)و م  قرأ •

. الا ساحر مب  -عل ه و آله

451: ، ص5التبيان في تفسير القرآن، ج



22

أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
لنق و قال الجبائي في الاية دلالة على انه كنا  قبن  خ•

لا  خلنق العنرش : السماوات و الأرض الملائكة قنال
لف على الما  لا وجه لحسهه الا أ  يكو  ف ه لطف لمك

.يمكهه الاستدلال به فلا بد اذاً م  حيّ مكلف

452: ، ص5التبيان في تفسير القرآن، ج
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أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
ه اننه لا يمتهنع ا  يتقندم خلنق اللَّن: و الأقوى ا  يقال•

  ، و لذلك إذا كا  في الاخبار بتقدمه مللحة للمكلفن
و كنا  علني بن  الحسن   . هو الذي اختناره الرمناني

.يهلره( ره)الموسوي المعروف بالمرت ى 

452: ، ص5التبيان في تفسير القرآن، ج
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أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
ملائكة ان العرش الذي تعبد اللَّه الو ظاهر الاية يقت ي •

ل ، و هو قنوبحمله كان مخلوقاً قبل السموات و الأرض
كنناب  عبننام و مجاهنند و قتننادة و : جم ننع المفسننري 

.  رهمالبلخي و الجبائي و الرماني و الفرا  و المجا  و غ
كا  العرش على الما ، و المنا  علنى: و قال اب  عبام

ثم نقن  اللَّنه العنرش النى فنو : الهوا ، و قال الجبائي
السماوات

452: ، ص5التبيان في تفسير القرآن، ج
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِني»: قوله تعالى•

ى فني الكلام المستوف« سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ كا َ عَرْشُهُ عَلَى الْما ِ
توى ف خلق السماوات و الأرض على منا يظهنر من  

مة كلامه تعالى و يفسره ما ورد في ذلك ع  أه  العلن
جدة ع موكول إلى ما س أتي م  تفس ر سورة حنم السن

.إ  شا  اه تعالى

149: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
و « سِتَّةِ أَيَّنامٍ»: إجمال القول الذي يظهر به معهى قولهو •

هنو أ  الظناهر أ  منا « وَ كا َ عَرْشُهُ عَلَى الْما ِ»: قوله
نهنا و يقار-بلفن  الجمنع-يذكره تعالى م  السماوات

لخلنق بالأرض و يلف خلقها في ستة أيام طبقات م  ا
لك الجسماني المشهود تعلو أرضها فك  ما علاك و أظ

فهو سما  على ما ق   و العلنو و السنف  من  المعناني
.الإضاف ة

149: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
ضها و فهي طبقات م  الخلق الجسماني المشهود تعلو أر•

 نده تح ط بها فإ  الأرض   كروية الشك  علنى منا يف
ي اللَّ ْنن َ الهَّهننارَ يَطْلُبُننهُ حَثِ ثنن»: قولننه تعننالى « :اًيغُْشننِ

.54-الأعراف
•

150: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
و السما  الأولنى هني التني تميهنه ملناب ل الهجنوم و•

ها و تتمي  الكواكب فهي الطبقة التي تت مهها أو هي فوق
بها كالسقف يتمي  بالقهادي  و المشاكي 

150: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج



29

امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
من   أما ما فو  السما  الدن ا فلم يرد في كلامه شيو •

« :اقناًىفتها غ ر ما في قوله تعنالى سنَبْعَ سنَماواتٍ طِب
أَ لَمْ تَرَوْا كَ ْنفَ خَلَنقَ اللَّنهُ سنَبْعَ»: ، و قوله3-:الملك

مْ سَ سَماواتٍ طِباقاً وَ جَعَ َ الْقَمَرَ فِ هِ َّ نُوراً وَ جَعَ َ الشنَّ
ح ث يندل علنى مطابقنة بع نها 16-:نوح« :سِراجاً

.بع ا

150: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
تقنا  و قد ذكر اه سبحانه في ىفة خلقها أنهنا كاننت ر•

كاننت ففتقها و متفرقة متلاش ة فجمعها و ركمها و أنهنا
 َ أَ وَ لَمْ يَنرَ الَّنذِي»: دخانا فل رها سماوات، قال تعالى

منا وَ كَفَرُوا أَ َّ السَّماواتِ وَ الْنأَرْضَ كانَتنا رَتْقناً فَفَتَقْهاهُ
-:ا الأنب ن« : ٍ حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِهُو َجَعَلْها مِ َ الْما ِ كُ َّ شَيْ

30  :

150: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
إِلَى السَّما ِ وَ هِيَ دُخا ٌ فَقنالَ لَهنا وَثُمَّ اسْتَوى»و قال •

قَ ناهُ َّ لِلْأَرْضِ ائْتِ ا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَ ْها طائِعِ  َ فَ
« :افِي كُ ِّ سَما ٍ أَمْرَهسَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَ ْ ِ وَ أَوحْى

فأفاد أ  خلق السماوات إنما تم فني 12-حم السجدة
، يومين

150: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
  و ل س م  الواجب أال وم مقدار معتد به م  المما  و •

  يطابق ال وم في ك  ظرف و وعا  يوم أرضنها الحاىن
م  دورة واحدة من  حركتهنا الوضنع ة كمنا أ  ال نوم 
الواحد فني القمنر النذي لهنذه الأرض يعندل تسنعة و 

تعمال اسنعشري  يوما و نلفا تقريبا م  أيام الأرض و 
.ال وم في البرهة م  المما  شائع في الكلام

150: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج



33

امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
   من  فقد خلق اه سبحانه السماوات السبع في بنرهت•

-خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَنوْمَ ْ ِ»: المما  كما قال في الأرض
حنم« :وَ قَدَّرَ فِ ها أَقوْاتَها فِي أَرْبَعَنةِ أَيَّنامٍ-إلى أ  قال

فأنبأ ع  خلقها في يوم   و هما عهندا  10-:السجدة
ل و طورا  و جع  الأقوات في أربعة أيام و هي الفلنو

.الأربعة

150: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
فالمتحل  م  الآيات•
أ  خلق السماوات و الأرض على ما هني عل نه : أولا•

  هي بلم يك  ع  عدم بحت ال وم م  اللفة و الشك  
لن  مسبوقة الوجود بمادة متشابهة مركومة مجتمعنة فف

  من  بعض أجمائها ع  بعض فجعلت أرضا في بنرهت 
سنبع المما  و قد كانت السما  دخانا ففللت و ق  ت

.سماوات في برهت   م  المما 
•
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
أ  ما نراه م  الأش ا  الح نة إنمنا جعلنت من  : و ثان ا•

.الما  فمادة الما  هي مادة الح اة
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
هنُوَ »: لهو بما قدمها يظهر معهى الآية التي نح  ف ها فقو•

المنراد « الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سنِتَّةِ أَيَّنامٍ
بخلقها جمع أجمائها و فلنلها و فتقهنا من  سنائر منا 

أىن  يختلط بها م  المادة المتشابهة المركومة، و قد تم
ض الخلق و الرتق في السماوات في ينوم   و فني الأر
غ نر أي ا في يوم   و يبقى م  السنتة الأينام يومنا  ل

.ذلك
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وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى المْاءِ
هُ علََنى الْمنا ِ»: و أما قوله• فهنو حنال و « وَ كا َ عرَْشنُ

المعهى و كا  عرشه ينوم خلقهن  علنى المنا  و كنو  
ا  العرش على الما  يومئذ كهاية ع  أ  ملكه تعنالى كن

مستقرا يومئذ على هذا المنا  النذي هنو منادة الح ناة 
فعرش الملك مظهر ملكه، و استقراره علنى محن  هنو 

تنوا ه استقرار ملكه عل ه كما أ  استوا ه على العرش اح
.على الملك و أخذه في تدب ره
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وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى المْاءِ
ه إ  المراد بالعرش البها  أخنذا من  قولن: و قول بع هم•

د أي يبهو  كلام بع 68-:الهح « :مِمَّا يَعْرِشُو َ»: تعالى
.ع  الفهم
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لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
لغاينة و اللام ل« لِ َبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَ ُ عَمَلًا»: قوله تعالى•

« مَلًاأَيُّكُمْ أَحْسَ ُ عَ»: البلا  الامتحا  و الاختبار، و قوله
المنراد ب ا  للاختبار و الامتحا  في ىورة الاستفهام و

ة أنه تعالى خلق السماوات و الأرض على ما خلق لغاين
. امتحانكم و تم  م المحسه   مهكم م  المس ئ 
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لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
و و م  المعلوم أ  البلا  و الامتحا  أمر مقلنود لغ نره•

ذلك هو تم  م الج د م  الردي و الحس  م  الس ئ، و ك
تنب الحسهة و الس ئة إنما يراد تم  مهما لأجن  منا يتر

عل هما م  الجما ، و كذلك الجما  إنما يراد لأجن  منا 
ف ه م  إنجاز الوعد الحق 

151: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج



41

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
و لذلك نجده تعالى يذكر ك  واحند من  هنذه الأمنور •

المترتبة غاية للخلقة 
ا عَلنَى إِنَّا جَعَلْها من»: فقال في كو  الابتلا  غاية للخلقة•

-:الكهنف« :الْأَرْضِ زِيهَةً لَها لِهَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَ ُ عَمَلًنا
7 ،
هُ الْخَبِ نثَ لِ َمِ مَ اللَّ»: و قال في معهى التم  م و التمح ص•

،              37-:الأنفال« :مِ َ الطَّ ِّبِ
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
ماواتِ وَ »: و قال في خلوص الجما • وَ خَلَقَ اللَّهُ السنَّ

بَتْ وَ هُنالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْمى مْ لا كُ ُّ نَفْسٍ بِما كَسنَ
22-:الجاث ة« :يُظْلَمُو َ

كَمنا بَندَأْنا أَوَّلَ »: و قال في كو  الإعادة لإنجاز الوعند•
104-:الأنب نا « :خَلْقٍ نُعِ دُهُ وَعْداً عَلَ ْها إِنَّا كُهَّا فاعِلِ  َ

إلى غ ر ذلك م  الآيات، 
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
وَ منا »: و قال في كو  العبادة غرضا في خلنق الثقلن  •

.56-:الذاريات« :خَلَقْتُ الْجِ َّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِ َعْبُدُو ِ
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
ة لا و عد العم  اللالل أو الإنسا  المحس  غاية للخلقن•

ا  يهافي اشتمال الخلقة على غايات أخرى بعند منا كن
الإنسننا  أحنند تلننك الغايننات حق قننة لأ  الوحنندة و 

  الاتلال الحاكم على العالم يلحل كو  ك  واحند من
باط أنواع الموجودات غاية للخلقة بما أنه محلول الارت

و نت جة الازدوا  العنام بن   أجمائنه فمن  الجنائم أ  
لود يخاطب ك  نوع م  أنواع الخل قة أنه المطلوب المق

.م  خلق السماوات و الأرض بما أنها تؤدي إل ه
152: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
على أ  الإنسا  أكم  و أتق  المخلوقنات الجسنمان ة من •

ب السماوات و الأرض و ما ف هما ىهعا و لئ  نمى في جانن
ع العلم و العم  نما  حسها كا  أف   ذاتا مما سنواه و أرفن

مقاما و أعلى درجنة من  غ نره و إ  كنا  بعنض الخل قنة 
وم أ  كالسما  أشد مهه خلقا كما ذكره اه تعالى و م  المعلن
ذا كها كمال اللهع هو المقلود مهه إذا اشتم  على ناقص و ل
ه ة و نعد مراح  وجود الإنسا  المختلفة م  المهوية و الجه 

و الطفول ة و غ رها مقدمة لوجود الإنسنا  السنوي الكامن 
152: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج.هكذا
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
 هم م  إ  كا  ف-و بهذا الب ا  يظهر أ  أف   أفراد الإنسا •

غاية لخلق السنماوات و الأرض، و لفن -هو أف   مطلقا
: ولهالآية أي ا لا يخلو ع  إشارة أو دلالة على ذلك فإ  ق

أحس  يف د أ  القلد إلى تم  م م  هو« أَيُّكُمْ أَحْسَ ُ عَمَلًا»
من  عملا م  غ ره سوا  كا  ذلك الغ ر محسها أو مسن ئا ف

كا  عمله أحس  م  سائر الأفراد سنوا  كنانوا محسنه   و
أعمالهم دو  عمله أو مس ئ   كا  تم  مه مههم هنو الغنرض

المقلود م  الخلقة، 
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
طابه ما ورد في الحديث القدسي م  خو بذلك يستلل•

ننه ص فإ« لولاك لما خلقت الأفلاك»: تعالى لهب ه ص
.أف   الخلق
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
أننه و في الآية دلالة على: قال الجبائي: و في المجمع،•

كا  قبن  خلنق السنماوات  و الأرض و الملائكنة لأ  
 ه خلق العرش على الما  لا وجه لحسهه إلا أ  يكو  ف

ذ م  حي لطف لمكلف يمكهه الاستدلال به فلا بد ح هئ
مكلف، 
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
بنار لا يمتهع أ  يكو  فني الإخ: قال علي ب  ع سىو •

ائي و هو بذلك مللحة للمكلف   فلا يجب ما قاله الجب
.انتهى. الذي اختاره المرت ى قدم اه روحه

•
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
أ : و ما ذكراه مبهي على ما ذهب إل نه المعتملنة: أقول•

الل و أفعال اه سبحانه معللة بالأغراض و تابعنة للملن
ر جهات الحس  و لو كا  ذلك بأ  يخلنق خلقنا ل خبن

م بنذلك بذلك المكلف   ف عتبروا بنه و يؤمهنوا لنه ف نت
مللحة م  ملالحهم، 
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
 يحكنم قد تقدم في أبحاثها السابقة أ  اه سنبحانه لاو •

لحة عل ه و لا يؤثر ف ه غ ره سوا  كا  ذلك الغ نر ملن
  فنرض   آخر مفروض و أ  غ ره أي شنيأو أي شي

مخلو  له مدبر بأمره إ  كا  أمرا ذا واقع ة و وجود إ 
. الحكم إلا ه و اه خالق ك  شي
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
ا و فجهات الحس  و المللحة و هي التي تحكنم عل هن•

ف هنا تبعثها نحو أفعالها أمور خارجة ع  أفعالهنا منؤثرة
أمنا م  جهة كونها فاعل   نروم بها إلى سعادة الح اة، و

.  هو سبحانه فإنه أج  م  ذلك
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امٍ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فىِ سِتَّةِ أَيَّو
ذلك أ  جهات الحس  و الملنلحة هنذه إنمنا هني و •

ة قوان   عامة مأخوذة م  نظام الكو  و النروابط الندائر
ه ب   أجما  الخلقة، و م  ال روري أ  الكو  و منا ف ن
  م  الهظام الجاري فعله سبحانه، و م  الممتهنع جندا أ

  ثنم يتقدم المفهوم المهتمع على ما انتمع مهه من  الفعن
.د لهيتخطاه و لا يقهع حتى يتقدم على فاعله الموج
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لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
و أما ما في الآية م  تعل   خلق السنماوات و الأرض•

ث رة في و نظائره الك« لِ َبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَ ُ عَمَلًا»: بقوله
وائند القرآ  فإنما هنو و أمثالنه من  قب ن  التعل ن  بالف

أ  فعله لا المترتبة و الملالل المتفرعة و قد أخبر تعالى
 ٍ الَّنذِي أَحْسنَ َ كُن َّ شنَيْ»: يخلو م  الحسن  إذ قنال

، فهو سبحانه هو الخ نر لا شنر 7-:الم السجدة« :خَلَقَهُ
لدر ف ه و هو الحس  لا قبل عهده و ما كا  كذلك لم ي

.عهه شر و لا قب ل البتة
153: ، ص10الميزان في تفسير القرآن، ج



55

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
منا و ل س مقت ى ما تقدم أ  يكو  معهى الحسن  هنو•

 ، و ىدر عهه تعالى أو الذي أمر به و إ  استقبحه العقن
إ  معهى القب ل هو ما لا يلدر عهه أو الذي نهى عهه  و

ال قولنه استحسهه العق  و استلوبه فإ  ذلك يأباه أمثن
.28-:الأعراف« :قُ ْ إِ َّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشا ِ»: تعالى

•
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قُوولَنَّ وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

لْمَنوْتِ وَ لَئِ ْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُو َ مِ ْ بَعْدِ ا»: قوله تعالى•
:   قولهلما كا« لَ َقُولَ َّ الَّذِي َ كَفَرُوا إِ ْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِ  ٌ

  يواجه إلخ، يش ر إلى المعاد أشار إلى ما كا« لِ َبْلُوَكُمْ»
.ولبه الكفار ذكره ص للمعاد برم ه بأنه سحر م  الق
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قُوولَنَّ وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

ريم الآية أنهم كما كانوا يسمو  لف  القنرآ  الكنفظاهر •
انوا بما ف ه م  الفلاحة و بلاغة الهظم سحرا، كنذلك كن

يسمو  ما يخبر بنه القنرآ  أو الهبني ص من  حقنائق
ت المعارف التي لا يلدقه أحلامهم كالبعنث بعند المنو
ى سحرا، و على هذا فهو م  مبالغتهم فني الافتنرا  علن

 ث تعدوا كتاب اه و التعهت و العهاد مع الحق اللريل ح
مني ع  رمي اللف  لفلاحته و بلاغتنه بالسنحر إلنى ر

.المعهى للحته و استقامته بالسحر
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قُوولَنَّ وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

مويه م  الممك  أ  يكو  المراد بالسحر المغالطة و التو •
لموم بإظهار الباط  في ىورة الحق على نحو إطلا  الم
ظ نر و إرادة اللازم لك  لا يلائمه ظاهر قوله تعالى في ن

 لا  ٍ وَ هُوَ يُجِ رُ وَقُ ْ مَ ْ بِ َدِهِ ملََكُوتُ كُ ِّ شَيْ»: المورد
أَنَّى يُجارُ عَلَ ْهِ إِ ْ كُهْنتُمْ تَعْلَمُنو َ سنَ َقُولُو َ لِلَّنهِ قُن ْ فَن

.89-:المؤمهو « :تُسْحَرُو َ
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خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
تَّةِ إِ َّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِ»•

..« أَيَّامٍ
لخالق، إ  ربكم الذي يستحق الربوب ة و العبادة هو هذا ا•

خلقهنا فني تقندير و . الذي خلق السنماوات و الأرض
حسنب منا اقت نت.«فِني سنِتَّةِ أَيَّنامٍ»: حكمة و تدب ر

.لما أراده اللّهحكمته أ  يتم ترك بها و تهس قها و ته ئتها
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خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
كر فهي لنم تنذ. و لا ندخ  في تحديد هذه الأيام الستة•

ا  إنما ذكنرت لب ن. هها لهتجه إلى تحديد مداها و نوعها
 ات حكمة التقدير و التدب ر فني الخلنق حسنب مقت ن

..الغاية م  هذا الخلق، و ته ئته لبلوغ هذه الغاية 
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خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
لنذي على أية حال فالأيام الستة غ ب م  غ ب اللّه، او •

ده فعل ها أ  نقف عهن. لا ملدر لإدراكه إلا هذا الملدر
ة و المقلود بذكرها هو الإشارة إلنى حكمن. و لا نتعداه

و  م  بدئنه التقدير و التدب ر و الهظام، الذي يس ر به الك
.إلى مهتهاه

..« عَلَى الْعَرْشِثُمَّ اسْتَوى»•
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خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
علوينة كهاية ع  مقام الس طرة ال. و الاستوا  على العرش•

تمثلنو  بهنا الثابتة الراسخة، باللغة التي يفهمها البشر و ي
للها هذا كما ف)المعاني، على طريقة القرآ  في التلوير 

ب التلنوير في فل  التخ    الحسي و التجس م م  كتا
(.الفهي في القرآ 
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خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
د هها ل ست للتراخني الممناني، إنمنا هني للبعن« ثم»و •

و ل سنت . فالمما  في هذا المقنام لا ظن  لنه. المعهوي
. اننتثم ك-سبحانه-ههاك حالة و لا ه ئة لم تك  للّه

مهمه ع  الحدوث و ما يتعلنق بنه من -سبحانه-فهو
.  المما  و المكا 
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خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
هو  هها للبعد المعهوي، و نح  آم« ثم»لذلك نجمم بأ  •

ها للعق  م  أنها لم نتجاوز المهطقة المأمونة التي يحق ف 
ة كل نة لأنها نستهد إلى قاعد. البشري أ  يحكم و يجمم

الات، و في تهميه اللّه سبحانه ع  تعاقب اله ئات و الحن
.ع  مقت  ات المما  و المكا 
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